
ــــا.. كيــــف خسرت الســــعودية ي بعــــد ماليز
المعركة الآسيوية الثانية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

مــن ماليزيــا إلى باكســتان، رســمت نتــائج الانتخابــات الــتي أجُريــت هــذا العــام خريطــة خســائر فادحــة
للســعودية وحلفائهــا، فنتــائج الانتخابــات الباكســتانية الأخــيرة لم تحــظ بــرضى المملكــة وقبولهــا، بعــد
خسارة حزب حليفها نواز شريف المعتقل بتهم تتعلق بالفساد، وفوز حزب “حركة الإنصاف” وزعيمه

عمران خان المقرب من عدو الرياض اللدود “إيران”.

يــاض نواياهــا كمــا جــرى الوضــع في ماليزيــا، فسريعًــا، وعقــب صــدور نتــائج الانتخابــات لم تُخــف الر
التشريعية الباكستانية التي أسفرت نتائجها عن فوز خان وحزبه وخسارة الحليف نواز شريف، عبرت
أوساط سعودية قريبة من العائلة الحاكمة عن عدم رضاها عن تلك النتائج، وخشيتها من الحكومة

القادمة وعلاقاتها مع المملكة.

وفيما يسود الحذر والترقب الأوساط الرسمية بين البلدين جاءت تغريدة الأمير السعودي خالد بن
عبـد الله آل سـعود تعليقًـا علـى فـوز عمـران خـان وحزبـه “الله يسـتر منـه، يقـال إنـه ذنـب مـن أذنـاب
طهران” معبرة عن استياء داخل الأوساط السعودية، ولكن هذه التغريدة سرعان ما حُذفت من

الحساب ولم تعد موجودة. 
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وتتوالى الخسائر

بـــالعودة إلى أجـــواء الديمقراطية، تصـــدّر زعيـــم “حركـــة إنصـــاف”، عمـــران خـــان، نتـــائج الانتخابـــات
التشريعية التي جرت في باكستان منذ أيام قليلة، متقدمًا على كل القوى السياسية التقليدية، ويعتبر
خان من المناهضين لسياسة السعودية خاصةً في حربها على اليمن، وعبر في أحاديث لوسائل إعلام

باكستانية عن معارضته مشاركة قوات باكستانية في حرب الرياض هناك.

وأفرزت الانتخابات التشريعية في باكستان مرحلة سياسية جديدة في البلد النووي الآسيوي، سيكون
لها ارتدادات محلية ودولية، لما ستحمله من تغيير في السياسات الباكستانية على الصعد كافة، ففي
أوقــات عصــيبة تعيشهــا باكســتان علــى الصــعيدين الاقتصــادي والأمــني، وفي مرحلــة حساســة دوليًــا،

تتطلب جهودًا كبيرة لإبقاء باكستان بعيدةً عن تأثيراتها، وصل عمران خان إلى الحكم.     

وصول خان عزّز الخيبات السياسية السعودية المتتالية آسيويًا، فبعد الانتخابات الماليزية التي أوصلت
خصم السعودية مهاتير محمد، إلى الحكم، مطيحًا بحليفها نجيب عبد الرزاق الذي اعُتقل بتهم فساد،
وجهت الانتخابات الباكستانية صفعة أخرى للرياض، بحصول خصمها عمران خان ( عامًا) على

الأغلبية البرلمانية، مطيحًا بحليفها رئيس الوزراء السابق نواز شريف المسجون بتهم فساد هو الآخر.

نـواز شريـف قبـض عليـه مـع ابنتـه بعـد وصولهمـا إلى باكسـتان تنفيذًا لحكـم ضـدهما بالسـجن بتهـم
الفساد

يـاض مـع نـواز شريـف بشـأن الموقـف مـن أزمـة حصـار قطـر وعـدم انخـراط إسلام آبـاد ورغـم خلاف الر
بشكل كامل في حرب اليمن – بحكم الرفض البرلماني – فإن السعودية تعتبر شريف وحزبه “الرابطة
الإسلامية” حليفًا مأمونًا في ظل التحولات السياسية الباكستانية وصعود شخصيات وأحزاب داعية

إلى التغيير ومكافحة “الفساد”، وهي الدعوات التي أسقطت حليفها نجيب عبد الرزاق في ماليزيا.
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ويعتقـد محللـون أن المملكـة تراهـن أساسًـا في هـذه الـدول وغيرهـا علـى النخـب القديمـة المرتبطـة بهـا
ياح تحول جديدة – بما فيها الانتخابات الديمقراطية – ماليًا واقتصاديًا وبالتالي سياسيًا، وأن أي ر
في هذه البلدان ستأتي بنخب جديدة وتوجهات ومواقف مختلفة لديها شكوك عميقة في الأجندات

السعودية.

أما الشكوك السعودية المحيطة بصعود خان فتأتي بعد أسابيع فقط من سقوط حليفها في ماليزيا
وملاحقتـــه بتهـــم فســـاد، إذ لم تســـتطع الهبـــات الســـعودية “الخاصـــة والعامـــة” إنعـــاشه وإبقـــائه في
السلطة، إذ عاد مهاتير محمد رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي، وهو الذي لطالما

اعتبر أن السعودية ليست شريكًا مناسبًا.    

كبر البلدان الإسلامية في آسيا بالفساد يشير ويرى مراقبون أن اتهام اثنين من حلفاء السعودية في أ
ــا النفــوذ ــة بتوجهــات لمكافحــة الفســاد في بلــدان كثــيرة تقــوض عمليً إلى أن صــناديق الاقــتراع المقرون

السعودي الذي “عشش” لعقود في تلك الدول الإسلامية بجنوب شرق وآسيا وغربها.

يمكن فوز خان  أن يتردّد في المنطقة كخسارة جديدة للسعودية ومحورها، في
العالمين الآسيوي والإسلامي

كل نفوذ المملكة، فإن وإضافة إلى دور قضايا الفساد التي تورطت فيها النخبة المالية للمملكة في تآ
المتغيرات السياسية في السعودية نفسها وارتدادات حرب اليمن الخاسرة ومواقف الرياض الرسمية
مـن القـدس والتطـبيع والقضيـة الفلسـطينية أضعفـت المملكـة في منـاطق ودول تعـد هـذه القضايـا -

شعبيًا – جوهرية في تحالفاتها وعلاقاتها.

ــاء “باكســتان ـــ”التقلّب” في المواقــف والطامــح إلى بن ويمكــن أن يــتردد فــوز خــان، الســياسي المتهــم ب
جديدة”، والرافض بشدة لانخراط بلاده في حرب اليمن والمدعوم من مؤسسة الجيش، في المنطقة
كخســارة جديــدة للســعودية ومحورهــا، في العــالمين الآســيوي والإسلامــي، بعــد أيــام فقــط من صــعود

مهاتير محمد في ماليزيا.

ــدأ خــان – الــذي مــن المرجــح أن يكــون رئيــس وزراء باكســتان المقبــل – في إجــراء ومــن المتوقــع أن يب
محادثـات لتشكيـل ائتلاف حـاكم مع أحـزاب أصـغر، فبحسـب نتـائج الانتخابـات، تقـدم حـزب “حركـة
إنصـــاف” الذي يقـــوده خـــان، بحصـــوله علـــى . مليـــون صـــوت، بينمـــا حـــل حـــزب “الرابطـــة
الإسلاميـة” (جنـاح نـواز شريـف) في المرتبـة الثانيـة، بحصـوله علـى . مليـون صـوت، وفقًا لوكالـة

“رويترز“.

يا إلى باكستان.. طبول التغيير الآسيوي صداع في رأس المملكة من ماليز

بعــد هــذا الأداء الذي جــاء أفضــل مــن المتوقــع، يــبرز نجــم الكريكيــت العــالمي – الــذي ولــج الحيــاة
السياسية رسميًا عام  من بوابة اللعبة الأكثر شعبية في باكستان – إلى واجهة الحكم في إسلام
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آباد، متفوقًا على الأحزاب العريقة والتقليدية، ومستندًا إلى مواقف عديدة، عارض فيها سياسات
الولايات المتحدة والسعودية، وهو ما جعله خصمًا للرياض التي وجهت إمكاناتها المالية والإعلامية

ضده، في خلال السنوات الأخيرة.  

ويستحضر الإعلام السعودي الرسمي عمران خان على أنه المناهض للسياسات السعودية و”خصم
لهــا”، وقــد بــدأ حملتــه الدعائيــة ضــد خــان بــاكرًا، ففي يناير/كــانون الثــاني مــن عــام  وصــفته
صـحيفة “عكـاظ” السـعودية المقربة مـن دوائـر الحكـم، بأنـه “منـدوب قـم في إسلام آبـاد”، وأنـه لعـب
دورًا كــبيرًا في تأليــب الــرأي العــام ضــد المملكــة في أروقــة البرلمــان الباكســتاني، وذلــك بعــد معــارضته لأي

مشاركة باكستانية في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

عارض خان إرسال قوات باكستانية إلى السعودية تحت ذريعة تدريب جيش الأخيرة

فمع بدء العدوان السعودي على اليمن، وفيما كانت الرياض تحشد “إسلاميًا” لتشريع عدوانها،
كان خان يدعو إلى أن تلعب باكستان دورًا قياديًا في المفاوضات والمساعدة في محادثات السلام، بدلاً
من أن تصبح أحد المشاركين في الحرب، في رد على تصريحات رئيس الوزراء حينها نواز شريف الذي
تعهد بالدفاع عن السعودية، معتبرًا أن الدفاع عن سيادتها الإقليمية هو جزء أساسي من سياسة

باكستان الخارجية، حسب تعبيره.

خان، وعلى إثر سعي شريف إلى مشاركة السعودية في عدوانها، عمد في أبريل/نيسان عام  إلى
ضــة في باكســتان بعقــد

ِ
إنهــاء مقــاطعته للبرلمــان الــتي اســتمرت ســبعة أشهــر، وطــالب مــع أحــزاب معار

مــؤتمر يجمــع جميــع الأحــزاب لمناقشــة التطــورات في اليمــن، كي لا يتفــردّ الحــزب الــذي يتزعمــه شريــف
بالقرار.

وتحـت الضغـوط الداخليـة الـتي قادهـا خـان، رفـض البرلمـان الباكسـتاني المشاركـة في “عاصـفة الحـزم”
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التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن، وأصدر البرلمان قرارًا يدعم فيه الجهود الرامية إلى إنهاء
الأزمة اليمنية بالطرق السلمية فقط، مانعًا الحكومة من نشر وحدات عسكرية في الحرب اليمنية.

لم يكتفِ خان بمعارضة أي مشاركة باكستانية في العدوان السعودي على اليمن، بل إنه عارض أيضًا،
في فبراير/شباط الماضي، إرسال قوات باكستانية إلى السعودية تحت ذريعة تدريب جيش الأخيرة، كما
صرحــت وزارة الــدفاع الباكســتانية سابقًــا، علــى اعتبــار أن تلــك الخطــوة قــد تكــون التفافًــا علــى قــرار

البرلمان الباكستاني.

ودعـا خـان إلى عـدم السـكوت عـن إرسـال الجنـود إلى السـعودية، لحمايـة أفـراد العائلـة المالكـة وليـس
يبيــة أو عســكرية، كمــا كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، وهــو مــا نتــج عنــه قيــام لمهــام تدر
ير الدفاع خرم دستغير، لتقديم رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور رضا رباني، باستدعاء وز

إيضاحات بشأن خلفية القرار.

يهدد فوز خان استمرار بقاء باكستان في التحالف العسكري الإسلامي الذي
شكله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كمــا قــاد خــان محــاولات التحــرر مــن فكــرة كــون بلاده دميــة بيــد الســعودية طــوال الســنوات الماضيــة،
فبحسب الموقع البريطاني، فإن هذه السابقة ليست الأولى، ففي أوائل السبعينيات وُجدت قوات
باكستانية في المملكة، بحكم العلاقة القوية التي جمعت الملك فيصل برئيس الوزراء الباكستاني آنذاك
ذو الفقار علي بوتو، وجاءت قوات باكستانية إلى المملكة في الثمانينيات وتحديدًا في العام  بناء

على طلب من الملك فهد، عندما أرسلت فرقة مدرعة.

علاوة على ذلك، يهدد فوز خان استمرار بقاء باكستان في التحالف العسكري الإسلامي الذي شكله
ولي العهـــد الســـعودي محمد بـــن ســـلمان، وضـــم  دولـــة في العـــام ، وســـيكون أبـــرز المـــؤشرات

عن تراجع أو استقرار العلاقة مع السعودية في الفترة القادمة من حكم خان.

كثر عن كما تخشى المملكة أن تؤدي سياسات رئيس الوزراء المنتظر “غير المنضبطة” إلى إبعاد باكستان أ
دائرة التأثير السعودي المباشر عبر تنويع الشراكات والعلاقات، ورفض الإملاءات السياسية المبنية على

العلاقات التاريخية التي تروج لها الرياض.

كثر راحة بإقامة علاقات مع ورغم أولوية الملف الاقتصادي يرى عمران خان أن إسلام آباد ستكون أ
كل من السعودية وإيران، وهو الموقف الذي عبر عنه أيضًا الجيش الباكستاني، لكن الرياض تعتقد

أن هذا الموقف يضع باكستان في دائرة “خسائرها”.  

ياض إلى واشنطن  رسائل باكستانية.. من الر
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كثر ما يقلق السعودية من خان العلاقة المتينة التي تربطه بإيران لعل أ

يحمـل نجـاح حـزب “حركـة الإنصـاف” الباكسـتاني وزعيمـه خـان رسائـل إلى الـداخل والخـا، ويـتردد
صدى هذا النجاح خبرًا سيئًا على أسماع المملكة العربية السعودية التي يقبع نواز شريف حليفها في
إسلام آباد بالسجن بتهم فساد أفقدتها أيضًا حليفها نجيب عبد الرزاق في ماليزيا قبل أسابيع عبر

صناديق الاقتراع.    

كـد في أول خطـاب لـه كـثر مـا يقلـق السـعودية مـن خـان العلاقـة المتينـة الـتي تربطه بـإيران، إذ أ ولعـل أ
عقب فرز النتائج أن الحكومة المستقبلية لحزبه ترغب في تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة،

ية الإيرانية، مشددًا على أهمية علاقات باكستان مع إيران.   بما في ذلك الجمهور

كبر الدول الإسلامية، لا يمكن تجاهله من السعودية والولايات لذلك فإن تغيير وجه الحكم في ثاني أ
المتحـدة، ومـن المتوقـع أن تجـد السـعودية نفسـها أمـام خطـاب سـياسي جديـد في البلـد النـووي الذي
حاولت جاهدة استمالته إلى جانبها بوجه إيران، في الآونة الأخيرة، من دون أن تحقق نتائج ملموسة
على هذا الصعيد، لا سيما بعد ما تردّد عن رفض الحكومة الانتقالية الباكستانية أخيرًا طلبًا تقدمت
بــه ​الولايــات المتحــدة​ و​الســعودية​ لإنشــاء غرفــة عمليــات في ​بلوشســتان​ الباكســتانية، لزعزعــة

النظام في إيران.

كما أن وصول عمران خان المدعوم من قادة الجيش إلى الحكم، واستنادًا إلى مواقفه السابقة، التي
وصــف فيهــا حكــام العــالم الإسلامــي بـــ”الدمى الــتي تــديرها واشنطــن”، ســيكون لــه تــأثير مبــاشر علــى
 خــاص،

ٍ
يــاض بشكــل  عــام، وعلــى علاقــة إسلام آبــاد مــع الر

ٍ
ســياسات باكســتان الخارجيــة بشكــل

فالسعودية التي سعت إلى محاصرة إيران “إسلاميًا وجغرافيًا”، تبدو محاصرَة الآن، بعد تفرقّ معظم
حلفائها عنها، أو سقوطهم بقرار شعبي داخلي، الواحد تلو الآخر.

تنظر المملكة إلى تصريحات عمران خان المتشددة تجاه واشنطن بكونها
مؤشرات على إمكانية وضع الرياض في سلة واحدة مع الولايات المتحدة
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ويـــرى الرجـــل أن مشكلـــة الغـــرب هـــي في النظـــر إلى باكســـتان علـــى أنهـــا قضيـــة ليبراليـــة وأصوليـــة،
ــةً بمــا تعــانيه بلاده، الــتي يوجــد فيهــا  مليــون طفــل خــا المدرســة، ــرؤى، مقارن مســخّفًا تلك ال
ومعــدلات وفيــات أطفــال هــي الأعلــى في العالم، كمــا ينظــر إليهــا مــن زاويــة المــآسي الــتي خلفتهــا بعــد
اجتياحهــا لأفغانســتان، وينفــي مزاعمهــا عــن أن بلاده تــوفر “ملاذات آمنــة” لحركــة طالبــان الأفغانيــة

وحلفائها.

وتنظر المملكة إلى تصريحات عمران خان المتشددة تجاه واشنطن “التي تعتقد أنها تمنح باكستان من
أجل القتال لمصلحتها” – كما يقول – بكونها مؤشرات على إمكانية وضع الرياض في سلة واحدة مع

الولايات المتحدة، وعدم ممانعته التقرب من إيران التي تسعى الرياض وواشنطن لحصارها.

يُضاف إلى ذلك، أن باكستان لا ترى في السعودية أو أمريكا حلفاءً دائمين، فقد ذكرت صحيفة “وول
ستريـت جورنـال” الأمريكيـة، منـذ أشهـر، أن الولايـات المتحـدة نجحـت بـإدراج باكسـتان بقائمـة الـدول
التي لا تبذل ما يكفي من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وذلك بعد تخلي السعودية
يــاض مبــاشرة عــن دعــم عــن دعمهــا لإسلام آبــاد عقــب ضغــوط مــن واشنطــن، تخلــت علــى إثرهــا الر

باكستان بعد أن كانت تقف ضد قرار إدراج إسلام آباد في قائمة تمويل الإرهاب.

يــاض وإسلام آبــاد بعلاقــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة ومنــذ ســتينيات القــرن المــاضي تحتفــظ الر
وعسكرية وطيدة عندما وقعتا اتفاقية عسكرية أرسلت باكستان بموجبها جنودًا لحماية المملكة عام
، كما دعمت السعودية باكستان في نزاع كشمير، وهي أحد أهم داعميها الاقتصاديين، لكن

هذه العلاقات بدأت تعتريها شكوك داخلية في البلدين وأخرى خارجية.

وفي كــل الأحــوال، كرســت نتــائج الانتخابــات التشريعيــة في باكســتان مشهــدًا سياســيًا جديــدًا أزاح مــن
ــا رغــم وجــود احتجاجــات ورفــض المقدمــة مبــدئيًا الأحــزاب القديمــة، وأقــام توازنــات مختلفــة داخليً
ــا للنتــائج، ســتنعكس بلا شــك علــى العلاقــات الخارجيــة، إذ ســتجد الســعودية الــتي احتفظــت دائمً
بعلاقــات “تاريخيــة” مــع باكســتان مــن بوابــة الجيــش والأحــزاب التقليديــة (حــزب الرابطــة الإسلاميــة

وحزب الشعب الباكستاني) نفسها مع شريك جديد في باكستان أقرب إلى الاختلاف معها.
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